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  بسم االله الرحمن الرحیم 

  

  الحمد الله والصلاة والسلام علي رسول االله صلي االله علیھ وسلم

  ثم أما بعد

من اصعب ما یواجھ الباحث ھو فقدان مصادره التي یعتمد علیھا بعد اختیار 
موضوع بحثھ والموافقة علیھ یصیر موضوع بحثھ في غایة الصعوبة لا سیما 

اختیار موضوع خاص بالادیان او مقارنتھا او اي موضوع جدید علي الباحث لم 
  .علي من یشاء  یكن لدیھ اي معلومات عنھ حقا انھ لشاق الا ما یسره االله

  -طریقة عرض القرآن في بیان تحریف التوارة والانجیل :

منذ أن وافق علیھ فضیلة الدكتور احمد الشرقاوي وانا لا ادرى من أین أبدأ ؟ ولا 
  كیف أرتبھ ؟  ولا اكّون محاوره إلا ان یسر االله بما تیسر والله الحمد والمنة .

قام بنیانھا موسي ن الادیان السماویة التي مفنقول وباالله التوفیق التوارة والانجیل 
علیھ السلام ولولاه ما قامت الدیانة الیھودیة ولا كان للیھود كیان ولا كتاب یسیرون 

علي نھجھ ویتبعون تعالیمھ بعد ما كانت حیاتھم فوضي والاستھار والعبثیة التي 
الرباني الذي  ھججارت علیھم فبدل ان یشكروا نعمة االله ویقوّموا سلوكھم علي المن

وافتروا علي االله الكذب وجادلوا في الحق بعد  هروا بحلم االله وسترجاء بھ موسي اغت
  ما تبین لھم فدفعوا بأنفسھم الي ھلاكھا وھم لا یشعرون وقالوا سمعنا وعصینا .

وكلما جاءتھم آیة كفروا بھا وطلبو غیرھا وفصاروا فریقا كذبوا وفریقا یقتلون فبعد 
لھم التوارة بیده وجعل فیھا نورا وھدي یحكم بھا الربانیون بما ما كتب االله 

استحفظوا منھ حرّفوا وبدّلوا وصاروا یلون ألسنتھم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما 
الكذب االله  علي ھو من الكتاب ویقولون ھو من عنداالله  وما ھو من عند االله ویقولون

وما فیھا من كلام لیس كلام االله  االله  وھم یعلمون ، وھم یعلمون أنھا لیست من عند
عز وجل وقد أخذ علیھم میثاق الكتاب ألا یقولوا علي االله الا الحق ودرسوا ما فیھ 

صدوا عن سبیلھ وكفروا وعنادوا فكان الجزاء من فواشتروا بآیات االله ثمنا قلیلا 
قیامة الا بت علیھم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من االله الي یوم الرجنس العمل ض

  من خضع وأسلم وجھھ الله حنیفا واتبع دین الاسلام ومات علي ذلك .



 

 

ثم انزل االله الانجیل فیھ ھدى ونور ومصدقا لما في التوارة وارسل معھ عیسي كلمة 
من االله وروح منھ فكان من الواجب علیھم اتباعھ وكانت فرصة سانحة للرجوع مرة 

وا الا الكفر والعناد والتكبر وقالو في عیسي اخرى الي اوامراالله وشرعھ الجدید فأبّ
وأمھ قولا عظیما وكان مآل الانجیل ما آل إلیھ التوارة فكان الیھود المغضوب علیھم 

وصار اتباع المسیح بعد رفعھ علي نھج الیھود باطنا وان والنصارى ضالین  
دي خالفوھم ظاھرا فقامو في تحریف الانجیل علي كثب من الیھود وان كان الای

المحرفة یھودیة نصرانیة واتبعو ما فیھا من الباطل وظنوا أن ما فیھا ھو من كلام 
فبدّلوا نعمة االله كفرا وأحلو لأنفسھم االله وما ھو من كلام االله عزوجل وجل الا القلیل 
  وقومھم دار البوار والخزي في الدنیا والآخرة .

ضلالات أھل الكتاب وتحریفات ثم انزل االله القرآن تبیانا لكل شيء وبیّن ووضح 
دیانتھم التي نسخھا الاسلام وأمرھم باتباع دین الاسلام ومن یتبغ غیر الاسلام دینا 
فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین مع أنھ قد أشار ( التوارة والإنجیل ) 
 علي بعثة محمد صلي  االله علیھ وسلم ووصفھ االله لھم فیھ یا أھل الكتاب قد جاءكم

رسولنا یبین لكم كثیرا مما تخفون من الكتاب ویعفوا عن كثیر قد جاءكم من االله نور 
  وكتاب مبین.

فدلس الاحبار والرھبان اتباع الصلیب كثیر من تعالیم المسیح وموسي تباعا 
لأھوائھم ولأجل جني المال والحفاظ علي مكانتھم المرموقة فاشتروا الحیاة الدنیا 

  كانوا یفترون .بالآخرة وضل عنھم ما 

وسوف نتعرض ان شاء االله لبعض المواضع ونقتبس من كتبھم ما افتروا بھ علي 
  وبیان القرآن لتحریف ھذه الافتراءات نسأل االله التوفیق والسداد .االله 

  وسوف یندریج الكلام من خلال ثلاثة مباحث وخاتمة نسأل االله حسنھا .

  

والانجیل في الكتاب المقدس وسرد لأنواع المبحث الأول : نشأة جمع التوارة 
  الاناجیل.

عرض نصوص من التوارة والانجیل ردھا القرآن والنقاش  -المبحث الثاني :
  حولھا.

  .الاسرائلیات بین القبول والمنع  -المبحث الثالث:

  حسن الختام والتوفیق لعمل صالح نموت علیھ .وأخیرا الخاتمة نسأل االله 



 

 

جمع التوارة والانجیل في الكتاب المقدس وسرد لأنواع  نشأة -المبحث الأول :
  الاناجیل .

  ؟. والتلمود أولا ما المقصود بالتوارة والانجیل

تعریف التوارة : ھي في اللغة كلمة عبرانیة معناھا الشریعة أو الناموس وھي في 
خمسة أسفار یعتقدون أن موسي علیھ السلام كتبھا بیده اصطلاح الیھود : عبارة عن 

   -وھي :

  سفر التكوین . -١
 سفر الخروج . -٢
 سفر اللاوبین أو الاحبار. -٣
 سفر العدد . -٤
 سفر التثنیة . -٥

أما التوارة في اصطلاح النصارى : فھي تطلق علي جمیع الكتب التي یسمونھا كتب 
خ قضاتھم وأخبار ملوكھم قبل العھد القدیم وھي : كتب أنبیاء بني اسرائیل وتاری

  المسیح علیھ السلام سواء عرفوا كاتبھ أو لم یعرفوه .

  وقد یطلقون ھذه التوارة علي مجموع ھذه الكتب وعلي الاناجیل أیضا .

والتوارة في اصطلاح المسلمین : ھي الكتاب الذي أنزلھ االله علي موسي نورا 
  وھدي للناس وألقاه إلیھ مكتوبا في الألواح.

معناه في العربیة النظام وھو كتاب فقھ الیھود ویتكون من  -ریف التلمود :تع
مجموعة من التعالیم التي قررھا أحبار الیھود شرحا للتوارة واستنباطا من أصولھا 

وقد تخالف بعض نصوص التوراة وھو مقسم إلي كتابین من القرن الحادي عشر 
  المیلادي وھما :

 تلمود أورشلیم . -١
 تلمود بابل . -٢

نسبة إلي نصرانة وھي قریة المسیح  -النصرانیة في الأصل : -تعریف النصرانیة :
وریة  والنصرانیة لیل وتسمي ھذه القریة ناصرة ونصجعلیھ السلام من أرض ال

  والنصرانة كذلك واحدة النصارى.

  فالنصرانیة دین النصارى وھو المنتسبون للانجیل . -أما في الاصطلاح :



 

 

ي كذلك تطلق علي اتباع المسیح علیھ السلام علي أنھ لا ینبغي فھ -أما المسیحیة:
  إطلاقھا الآن علي النصارى لأن ھؤلاء في الواقع لا یتبعون المسیح علیھ السلام. 

ھو جمع باطل مرفوض إن الجمع بین التوارة والانجیل تحت عنوان الكتاب المقدس 
  ولا ندرى ما السبب وراء ھذا الجمع ؟

الجمع بین تشریعات النصرانیة كما جاء بھا المسیح علیھ السلام فإن كان القصد 
وبین تشریعات موسي علیھ السلام فعلي النصرانیة أن تقصد جمعھا بین كتاب 

والثلاثین لیست من  موسي أو أسفاره الخمسة ، وبین الانجیل لأن الأسفار الاربعة
ن الصدق والحقیقة كما كتاب موسي علیھ السلام وفیھا من التحریف أكثر مما فیھا م

  سیتم بیان ذلك بإذن االله تعالي .

أما إذا كان جمع التوارة والانجیل بسبب الكاثولیكیة والبروتستانیة أن التوارة كتاب 
موسي فھذا یدعو الي البحث عن الاسباب التي دفعت البروتستانت بعد مارثن لوثر 

  جانب الخرافي التوارتي .في الالكتابین معا دون أدني تمحیص أو تدقیق  جإلي دم

وكذلك الجوانب التاریخیة المتناقضة والمخلة تماما بالمنطق التاریخي والعقل 
  الانساني والجانب العقدي وكذلك الجانب الأخلاقي .

وإذا نظر المتأمل سوف یجد أن التوارة مجموعة أسفار تصل إلي تسعة وثلاثین 
  سفرا منھا خمسة أسفار أولي .

  ت الیھودیة أنھا ھي التوارة وما عداھا لا تعترف بھ.تقول بعض الفئا

والنصارى المؤمنون بالتوارة یزید الكاثولیك منھم سبعة أسفار مما یعتقد 
تقسیما آخر منھم یقسمونھا إلي البروتستانت ، وقد درج الكاثولیك علي تقسیم التوارة 

   -ستة وأربعین سفرا وتندرج تحت خمسة أقسام :

 ة التي تتضمن شریعتھ .أسفار موسي الخمس -١
الملوك الأول  –القضاه  –أسفار تاریخیة وعددھا ستة عشرة وھي: یشوع  -٢

أخبار الأیام  –أخبار الأیام الأول  –راعوث  –والثاني والثالث والرابع 
المكاتبون الأول  –یھودیت  –أستیر  –طوبیا  –نحمیا  –عزرا  –الثاني 

 والثاني .
 –أسفار سلیمان  –المزامیر  –أسفار شعریة وعددھا ستة وھي : أیوب  -٣

 مراثي إرمیا. –ونشید الأناشید  –الثلاثة الأمثال والجامعة 



 

 

حزقیال  –باروخ  –أرمیا  –أسفار نبویة وعددھا سبعة عشر وھي : أشعیا  -٤
ناحوم  -میخا  –یونان  –عوبیدیا  –عاموس  –یوئیل  –ھوشع  –دنیال  –
 ملافي. –زكریا  –حجّي  –صنفنیا  –حبقوق  –

 أسفار تعلیمیة وعددھا اثنان وھما سفر الحكمة ویشوع بن سیراخ.          -٥

سجل فیھ شعر ونثر وحكم وأمثال وقصص وأساطیر  والعھد القدیم علي العموم
وفلسفة وتشریع وغزل ورثاء مع بلاغة أسلوب وفصاحة عبارات في كثیر من 

  .الحالات 

  الأناجیل أم ھناك أناجیل أخرى اكتشفت علي مر التاریخ ؟ لكن ھل ھذا كل

  نقول وجدت علي مر التاریخ أناجیل أخرى ظھرت خلال فترات زمنیة متباینة .

والذي یعرف بالإنجیل الأولي وھو من نتاج منتصف القرن  -فمنھا إنجیل یعقوب :
ویختم الكتاب الثاني ویرتكز ھذا الإنجیل علي حیاة مریم العذراء وأحداث المیلاد 

  بقصة استشھاد النبي زكریا علیھ السلام وموت ھیرودس.

ن الاناجیل ومنھا أیضا انجیل المصریین ، ویقول عنھ الكھنة النصارى إنھ م
  الغنوصیة واھذا الانجیل قیمة تاریخیة فقط .

ومنھا انجیل بطرس : وقد اكتشف في دیر أحد الرھبان بصعید مصر وھو یروي 
  آلام المسیح وموتھ ودفنھ حسب التصورات المسیحیة .

ومنھا انجیل توما وتنسب إلي الغنوصین وكان لھ منزلة عند اتباع المانویة ویتناول 
  ح ومعرفتھ وعلومھ ومعجزاتھ .طفولة المسی

  ومنھا أیضا انجیل نقودیوس ویتحدث عن محاكمة یسوع من قبل الرومان .

  ومنھا انجیل فیلبس وھو من أناجیل الغنوصین .

التي تقول المصادر المسیحیة إن واضعیھا من وھناك مجموعة من الأناجیل 
وانجیل فالنتینوس الھراطقة ، ومنھا انجیل باسیلیوس الغنوصي وانجیل أندراوس 

وانجیل مرقیون الھرطوقي وانجیل یھوذا الاسخریوطي وانجیل تداوس ونجیل حواء 
  وانجیل كیرنتوس وانجیل أبلوس .

ولا یعترف المسیحیة بإنجیل برنابا وتعتبره كتابا مؤلفا من قبل المسلمین كون 
القدیس برنابا لا یعترف بألوھیة المسیح ویرى أنھ نبي فحسب ثم لا یعترفون بھ ، 

  .كونھ یبشر بنبي یأتي بعد المسیح اسمھ أحمد أو محمد 



 

 

ظھور الاسلام بین وقد كفّره البابا (أي برنابا ) وأصدر أمرا بعدم تداولھ قبل 
النصارى لإحتوائھ علي التوحید والكثیر من الاشیاء التي تتفق مع الاسلام وقد 

اكتشف ھذا الانجیل وطبع وھو أقرب الاناجیل للحقیقة بعد اختفي ذكره قرونا طویلة 
حتي عثر علیھ الراھب الایطالي فرامینو في أواخر القرن السادس عشر علي نسخة 

ا سكتس الخامس في الفاتیكان فأخفاھا وخرج بھا ثم أسلم وانقطع منھ في مكتبة الباب
  ذكر ھذه النسخة .

م عثر كریمر أحد مستشارى ملك روسیا علي النسخة الوحیدة ١٧٠٥وعام 
م في البلاط الملكي في ١٧٣٨الموجودة الیوم من انجیل برنابا والتي استقرت عام 

  ن ومكتوبة بالایطالیة .صحیفة سمیكة مجلّة بصحیفتی٢٢٥، وتقع في فیینا 

وقد ترجمت الي العربیة في مطلع ھذا القرن علي ید الأستاذ خلیل سعادة وقدم 
للترجمة بمقدمة نستعین بھا في معرفة أصول ھذه النسخة وقد ذكر وجود ترجمة 

أسبانیة تناقلھا عدد من المستشرقین في أوائل القرن الثامن عشر وانتھي الي ید 
وأن ذكر بأنھا مترجمة عن نسخة البلاط الملكي الایطالیة  الدكتور ھوایث الذي

مترجمھا للأسبانیة مسلم یدعي مصطفي العرندي واختفت ھذه النسخة المترجمة 
  .عند الدكتور ھوایث 

بطلان القرآن لھا بیان المبحث الثاني : عرض بعض نصوص التوارة والانجیل و
  ومناقشتھا.

  موقف النصارى من قصة صلب المسیح  -النص الأول :

جاء في رسالة بولس الرسول الأولي الي أھل كورنثوس الاصحاح الخامس عشر 
ما نصھ " وأعرفكم أیھا الأخوة بالانجیل بشرتكم بھ وقبلتموه وتقومون فیھ 

تخلصون ان كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم بھ إلي أن قال أن المسیح مات من أجل 
  )٥-١" (حسب الكتب ایانا حسب الكتب وأنھ دفن وأنھ قام في الیوم الثالثخط

ولكن إن كان المسیح یكرز بھ أنھ قام من الأموات وجاء في نفس الاصحاح " 
فكیف یقول قوم بینكم إن لیس قیامة أموات فإن لم یكن قیامة أموات فلا یكون 

طل أیضا إیمانكم تنا وباالمسیح قد قام وإن لم یكن المسیح قد قام فباطلة كراز
)١٥-١٢.(  

في النص اثبات موت المسیح علیھ السلام وھذا باطل ومخالف تماما لنصوص 
القرآن الكریم ولكن ان كان یقصد موت المسیح الذي ألق االله الشبھ علیھ والذ قتلھ 

الیھود فلا بأس فھو من انصار عیسي علیھ السلام مات شھید ورفع عیسي وان كنا 



 

 

ك لبطلانھ ولكون أن ما دونت الاناجیل أو بعضھا الا بعد رفع عیسي لا نظن ذل
  علیھ السلام بسنوات عدیدة وبعد أن حرفت ودونت بما تھوي الاحبار والرھبان .

قولھ أن المسیح مات لأجل خطایانا حسب الكتب وھنا تناقض ھو أن النصارى 
وھو لابد قد شاھد یزعمون أن بولس ھذا من تلامیذ المسیح فكیف ینقل من الكتب 

  الواقعة بنفسھ أمام عینھ ؟.

  وان كان المسیح قد مات لأجل الخطایا فلماذا المسیح ولم یكن غیره ؟ 

وما الدافع من تضحیة أب بإبنھ بزعمھم من أجل شعب یعصیھ ویحاربھ وقد آذاه في 
  نفسھ وولده ؟

تام لما یدعیھ ھؤلاء وھنا الرد نجده في كتاب االله وھو قولھ تعالي " وما قتلوه" نفي 
  الكاذبون .

  أما قول بولس " وأنھ دفن وأنھ قام في الیوم الثالث حسب الكتب "

أقول لھ أین دلیك من أنھ قالم في الیوم الثالث كما تزعم ھل رأتھ ؟ أم أخبرك بذلك 
  أم رآه من ھو قبلك وأخبروك !!!!!!!.في وحي من الشیطان 

وأین دفن وھل یعرف لھ قبر قبل قیامھ ؟ وكیف سمح لھ قاتِلوه بقیام من دفنھ وھل 
ھو مات حقا وصدقا أم ادعي الموت تكھنا حتي غفل عنھ القتلة ثم قام وصعد الي 

  السماء ؟؟ 

حتي لو سلمنا أنھ قام ثم صعد إلي السماء وصار إلھا كیف كان حال السماوات 
ھم كانوا یأخذون العزاء خلال الثلاثة أیام ولو والأرض وما فیھن ؟ ھل نقول أن

  سلمنا لذلك كیف تعاقبت الشمس والأرض واللیل والنھار وابن الإلھ قد مات ؟.

قال تعالي " ما المسیح بن مریم الا رسول قد خلت من قبلھ الرسل وأمھ صدیقة كان 
  یأكلان الطعام"

یعة البشر فما الفرق اذا حتما یقوم بالبول والغائض كطبفكیف بإلھ یأكل ویشرب و
  بینھ وبین خلقھ وما المیزة التي تمیز بھا حتي یكون إلھا یُعبده من دون االله !!!!!.

فالنصارى موقفھم من صلب المسیح واضح حیث یعتقدون أن االله أنزل ابنھ السید 
المسیح لیموت علي الصلیب لیطھر البشر من أغلال خطیئة أبیھم آدم علیھ السلام 

  جمیعا . وخطایاھم



 

 

وتؤكد الاناجیل في اصحاحات مطولة صلب المسیح ذاكرة كثیرة من تفاصیل 
  القبض علیھ ومحاكمتھ وصلبھ ثم دفنھ ثمقیامتھ فصعوده إلي السماء .

ومما یؤكد أھمیة مسألة الصلب في الفكر النصارى أن النصارى یرون تجسد الإلھ 
صلب الآلھ ویصور ذلك ھذذا في المسیح ھذا الحدث العظیم إنما كان من أجل أن ی

  -القس الكاثولیكي الشھیر توماس الأكویني الملقب بالدكتور الملائكي فیقول:

" توجد آراء مختلفة فیزعم البعض أن ابن االله كان سیتجسد حتي لو لم یخطئ آدم 
...... الثاني يلي الرأذلك ویبدوا من الأصوات الانتماء إویري البعض خلاف 

ائما إن خطیئة الانسان الأولي ھي الدافع لتجسید ابن االله وعلیھ الكتاب یقول لنا د
یظھر أن ھذا السر إنما رتبھ االله كدواء للخطیئة بحیث إنھ لولا الخطیئة لما كان 

  التجسد " انتھي.

فالواضح من تلك النصوص ھو قصد التدلیس والتحریف والتبدیل فنحن المسلمون 
وكلمتھ ألقاھا إلي مریم وروح منھ ولم یصلب  نعتقد في المسیح أنھ عبداالله ورسولھ

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم وقولھ تعالي : وإذ كففت بني إسرائیل عنك إذا 
  جئتھم بالآیات .....

ولا ریب في ذلك الیوم العصیب الذي جرت فیھ مؤامرة الرومان مع الیھود بغیة 
م تفلح المؤامرة ومكروا ومكر قتل المسیح وصلبھ علیھ السلام ولكن الھ مكر بھ فل

  االله واالله خیر الماكرین .

وثمة آیة أخرى تشیر إلي رفعھ ونجاتھ وھي قولھ : إني متوفیك ورافعك إليّ 
  .ومطھرك من الذین كفروا إلي یوم القیامة 

كما أشارت الآیات الي نجاتھ في قولھ " ویكلم الناس في المھد وكھلا . والمعلوم أن 
وكان المسیح رفع وھو في الثلاثینات من عمره والكھولة في اللغة مقترنة بالشیب 

یدركھ المسیح حال وجوده الأول فدل علي أنھ سیعیش ویبلغ الكھولة ویكلم لناس 
  حینذاك .

لما بقي لذكر الكھولة وكلامھ فیھا وجھ إذا ذكرت بین ولو صرفت من ھنا المعني 
  معجزات عیسي والكلام في الكھولة كل أحد یطیقھ ولا معجزة في ذلك .

وقد أشار القرآن إلي نزول عیسي آخر الزمان وھذا یبطل افترائھم الواضح فقال االله 
  وإنھ لعلم لساعة فلا تمترن بھا .



 

 

یؤمنن بھ قبل موتھ ویوم القیامة یكون علیھم ومثل قولھ " وإن من أھل الكتاب إلا 
  شھیدا .

وبین القرآن جھل وقد ذكر القرآن وقوع الصلب لكن علي غیر عیسي علیھ السلام 
الیھود وغیرھم بحقیقة المصلوب واختلافھم في شخصھ ، لما وقع شبھ عیسي علیھ 

  السلام علیھ .

تلفوا فیھ لفي شك منھ ما لھم فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم وإن الذین اخ
بھ من عبم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا . فالشك یدل علي عدم الیقین فیمن صلب 

ولكن أكد علي نجاة عیسي علیھ السلام من قصة الصلب المزعومة ورفعھ إلي 
  السماء.

  :  والخلاص الفداء عقیدة مصادر

  :حفظھ االله تعالي  تحت ھذا العنوان قال دكتور منقذ بن محمود السقار

 صدر حین والخلاص، الفداء عقیدة تقررت م٣٢٥ سنة في المنعقد نیقیة مجمع في 
 البشر، نحن أجلنا من الذي: " وفیھا النصارى، سائر بھا یؤمن التي الأمانة عنھ
 أین فمن ،" الثالث الیوم في أیضاً وقام ومات، وتألم وتجسد نزل خلاصنا أجل ومن

   النصرانیة؟ عقائد من المھمة العقیدة ھذه المجتمعون استقى

  -ثم أستأنف كلامھ تحت عنوان :

  النصرانیة في الفداء فكرة نشأة في بولس دور

 والخلاص الفداء لقصة الحقیقي الأب ھو بولس بأن قلنا إذا الحقیقة نجاوز لا لعلنا
 قبل، من بعضھ بینا قد كما كلماتھ في ووضوح بجلاء تظھر حیث النصرانیة، في

 المسیح مات خطاة بعد ونحن لأنھ لنا، محبتھ بین االله ولكن: " قولھ وأوضحھا
 - لأنھ الغضب، من بھ نخلص بدمھ، الآن متبررون ونحن كثیراً، فبالأولى لأجلنا،

 بإنسان كأنما ذلك أجل من..  ابنھ بموت االله مع صولحنا قد - أعداء ونحن كنا وإن
 جمیع إلى الموت اجتاز وھكذا الموت، وبالخطیة العالم، إلى الخطیة دخلت واحد
 الذین على وذلك موسى، إلى آدم من الموت ملك قد لكن...  الجمیع أخطأ إذ الناس

 واحد بخطیة كان إن لأنھ..  الآتي مثال ھو الذي آدم، تعدي شبھ على یخطئوا لم
 الواحد بالإنسان التي بالنعمة والعطیة االله، نعمة كثیراً فبالأولى الكثیرون، مات

  ).١٥ - ٨/ ٥ رومیة... " ( للكثیرین ازدادت قد المسیح یسوع



 

 

 شیئاً أعرف أن أعزم لم لأني: " قال إذ عنده الفداء فكرة بأھمیة بولس صرح وقد
  ).٢/ ٢) ١( كورنثوس" ( مصلوباً وإیاه المسیح یسوع إلا بینكم

 الأساسیة الفكرة أن فیھ ریب لا مما: " الخوري إلیاس بولس الأب ذلك في ویقول
  ھي مختلفة بأسالیب رسائلھ في عنھا فعبر مشاعره، بولس على ملكت التي

 فأرسل عثارھم، من إقالتھم على حملھ ما ھو بھم الرفق وھذا بالبشر، االله رفق فكرة 
 على ھیمنت التي ھي عینھا الفكرة وھذه...  الصلیب على لیفتدیھم الوحید، ابنھ إلیھم

  ". لوقا إنجیل

 ما جمیع إن":  الحقة النصرانیة أي: الإسلام"  كتابھ في بوش دي ارنست ویقول
 من شابھھ، ومن بولس ومخترعات مبتكرات من ھو والفداء الصلب بمسائل یختص

  )١". ( الأصلیة النصرانیة أصول من لا المسیح، یروا لم الذین

 الحواریون، یعرفھا ولم المسیح، یقلھا لم بولسیة بدعة والخلاص الفداء ففكرة
 تلك الذھن خالي منھا یفھم لا نصوص الفداء عن تحدثت التي الأناجیل فنصوص

  .النصارى فھمھا التي العقیدة

 إذ وتوضیحھا، ببیانھا البشر على لیضِنّ المسیح كان ما الأھمیة بھذه وعقیدة
  .ونجاتھم البشر ھلاك بھا تعلق فقد بھا، بالإیمان یتعلق البشریة مصیر أن یزعمون

 وتلامیذه، المسیح لسان على المعتقد ھذا ورود على التأكید النصارى ویحاول
 ابناً، فستلد: " متى قول: النصوص ھذه ومن الإنجیلیین، نصوص ببعض ویتعلقون

 إنھ: " ومثلھ ،)٢١/ ١ متى" (خطایاھم من شعبھ یخلص لأنھ یسوع، اسمھ وتدعو
 لأن"  ومثلھ ،)١١/ ٢ لوقا" ( الرب المسیح ھو مخلص داود مدینة في الیوم لكم ولد

 أن كما"  و ،)٣٠/ ٢ لوقا" ( الشعوب لجمیع أعددتھ الذي خلاصك أبصرتا قد عیني
/ ٢٠ متى" (كثیرین عن فدیة نفسھ ولیبذل لیَخدم، بل لیُخدم، یأت لم الإنسان ابن
 الخطایا لمغفرة كثیرین أجل من یسفك الذي الجدید للعھد الذي دمي ھو ھذا"و ،)٢٨
 لوقا" ( ھلك قد ما ویخلص یطلب لكي جاء قد الإنسان ابن ولأن ،)٢٨/ ٢٦ متى" (
١٠/ ١٩.(  

 بذل حتى العالم، االله أحب ھكذا لأنھ: " یوحنا كتبھ ما الأناجیل نصوص أوضح ولعل
 یرسل لم لأنھ الأبدیة، الحیاة لھ تكون بل بھ، یؤمن من كل یھلك لا لكي الوحید ابنھ
  ).١٧ - ١٦/ ٣ یوحنا" ( العالم بھ لیخلص بل العالم، لیدین العالم إلى ابنھ

 ینسبوھا ولم التلامیذ، قول من ھي النصوص ھذه أغلب أن نذكرھا ملاحظة وأول
  .المسیح إلى



 

 

 تألیفاً الإنجیلیین فأول رسائلھ، بولس دوّن أن بعد كتبت قد جمیعاً النصوص ھذه ثم
  .م٦٧ سنة بولس وفاة بعد إنجیلھ دوّن وقد مرقس، ھو

 - النصارى عقیدة على دلالتھا قطعیة عدم رغم - النصوص ھذه في أن ریب ولا
  .رسائلھ في بولس خطھ قد كان لما صدىً

 العالم وخطایا الموروثة الأولى الخطیئة عن الحدیث من خلت النصوص وھذه
 فإن وعلیھ...  والإرادة المسلوبة، الحریة عن الحدیث فیھا وأین والماضیة، اللاحقة

  .النصوص ھذه خلال من النصارى معتقد إلى یتوصل أن یمكن لا الذھن خالي

 الفداء على النصارى بھا یحتج التي - النصوص تلك معاني تبسیط إلى مال وقد
 دائرة ذكرت كما - أنفسھم النصارى من والفداء الكفارة معتقد منكرو -  والكفارة
 وایبي تیسي، كوائلیس والمؤرخ السوزینیة، الفرقة ومنھم ،- البریطانیة المعارف

  )١. (لارد

  " ھلك قد ما ویخلص یطلب لكي جاء قد الإنسان ابن: " المسیح قول فمثلاً

 بل المصلوب، المسیح بدم الخلاص عن الحدیث سیاق في یكن لم) ١٠/ ١٩ لوقا(
 ورد فقد المسیح، بھ أمر الذي الصالح بالعمل الخلاص عن الحدیث سیاق في جاء
 بسبب فنجا للفقراء، أموالھ نصف أعطى الذي زكا التلمیذ قصة سیاق في القول ھذا
 لأن إبراھیم، ابن أیضاً ھو إذ البیت، لھذا خلاص حصل الیوم: یسوع لھ فقال" ذلك
  ).١٠/ ١٩ لوقا" (ھلك قد ما ویخلّص یطلب لكي جاء قد الإنسان ابن

/ ١ یوحنا" (العالم خطیة یرفع الذي االله حمل"  ھو المسیح بأن المعمدان شھادة وأما
 یقول الیوم، الكنیسة تفھمھ ما) المعمدان( قائلھ منھ یفھم لم لكن مھم، قول فھو) ٢٩

 نفھمھا أن الآن نحن نقدر كما شھادتھ یفھم لم یوحنا ولعل: "كلھون سمعان القس
 إلى الرسالة وخصوصاً الجدید، العھد من علیھا المندفع النور كل بواسطة

 االله من المعینة الطریق المسیح في الآخرون یرى أن وأراد رأى ولكنھ العبرانیین،
  )١". (مؤمن تائب كل معاصي جمیع عن للتكفیر وموتھ بحیاتھ

 وحوارییھ المسیح تلامیذ بقیة عند كذلك فھي الإنجیلین عند تائھة الفكرة كانت ولئن
 بھذه علمھم تبیین نصوص عنھم ترد فلم خبراً، الفداء بقصة لدیھم تجد لا الذین

 یخبر لم المسیح وأن وتألیفھ، بولس صنع من كونھا على دال ریب لا وھذا المسألة،
  .أصلاً یعلمھا ولم بھا،

 بالتضحیة لیس عشر الإثني نظر في عیسى موت إن: " جنیبر شارل یقول ذلك وفي
  ". التكفیریة



 

 

 أنھ فھموا قد یكونوا أن عن فضلاً سیصلب، المسیح بأن أصلاً یعلموا لم والحواریون
 إن :لھم ویقول تلامیذه، یعلم كان: " مرقس قال وكما الناس، لخطایا فداء سیصلب

 وأما الثالث، الیوم في یقوم یقتل أن وبعد فیقتلونھ، الناس أیدي إلى یسلم الإنسان ابن
  ).٣٢ - ٣٠/ ٩ مرقس" ( یسألوه أن وخافوا القول، یفھموا فلم ھم

..  موتھ كیفیة عن الدقیق المسیح تنبؤ وضوح من بالرغم: "المسكین متى الأب یقول
 والقیامة، والموت الصلب ثم آلامھ، جمیعھ ووصف لھ الأمم محاكمة إلى والتلمیح

 كل لأن ذلك، كل من شیئاً یفھموا أن الإطلاق وجھ على التلامیذ یستطع لم لكن
  )١". (عرشھ في معھ سیجلسون وكیف الآتي السعید ملكھ في كانت آمالھم

 والأبعاد الفداء مسألة جھلا فقد عمواس، إلى المنطلقان التلمیذان التلامیذ ھؤلاء ومن
 ظھر الذي للمسیح جوابھما رأى لمن واضح بینھ وھذا المسیح، لصلب التكفیریة

 ،"عابسین ماشیان وأنتما بھ تتطارحان الذي الكلام ھذا ما: "وسألھما متنكراً لھما
 وحكامنا الكھنة رؤساء أسلمھ" الذي المسیح على حزینان بأنھما التلمیذان فأخبره
 مع ولكن إسرائیل، یفدي أن المزمع ھو أنھ نرجو كنا ونحن وصلبوه، الموت لقضاء

 التلمیذان جھل لقد). ٢١ - ١٧/ ٢٤ لوقا" ( ذلك حدث منذ أیام ثلاثة لھ الیوم كلھ ھذا
 الخلاص وھو آخر، خلاص عن یبحثان فھما المسیح، بموت الخلاص موضوع

  .إسرائیل بنو تنتظره الذي النبي بھ یأتي الذي

 فداء أي: حالیاً نحن نفھمھ ما تعني لا ھنا) یفدي( وكلمة: "الخضري القس یقول
  )٢". ( یحرر أو ینقذ أن تعني بل خطایاه، من الخاطئ

 ویرفعھا، الخطیئة یكفر الصلب ذلك أن الصلب شھدت التي الجموع جھلت وأیضاً
"  مصلوباً ظنوه الذي المسیح على وحزنھم الجموع وصف في لوقا ذكره ما ولنتأمل

 وھم رجعوا كان، ما أبصروا لما المنظر لھذا مجتمعین كانوا الذین الجموع وكل
 من واقفین الجلیل من تبعنھ قد كن ونساء معارفھ جمیع وكان صدورھم، یقرعون

  ).٤٩ - ٤٨/ ٢٣ لوقا" ( ذلك ینظرن بعید

 المسیح بموت یحتفلوا أن ینبغي لكان صحیحاً الفداء في النصارى یقولھ ما كان ولو
  .مدیدة قروناً البشریة بحملھ ناءت الذي الذنب من وخلاصھم البشریة لخلاص

ونكتفي بذكر ما قال منقذ السقار وان كان الكلام كثیر ولكن من أراد المزید فلیرجع 
  ننتقل بعد ذلك للنص الثاني بإذن االله تعالي وتوفیقھ .للمصدر الأصلي ، 

  -ما نصھ :) ٦ - ١النص الثاني : من سفرالتكوین الاصحاح الثالث (

  وكانت الحیة أحیل جمیع حیوانات البریة التي عملھا الرب الإلھ .



 

 

  : أحقا قال االله لا تأكلا من شجر الجنة .فقالت للمرأة 

شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقالت المرأة للحیة : من ثمر 
  فقال االله : لا تأكلا منھ ولا تمساه لئلا تموتا .

فقالت الحیة الحیة للمرأة لن تموتا بل االله عالم أنھ یوم تأكلا منھ تنفتح أعینكما 
  وتكونا كاالله عارفین الخیر والشر.

علیھ السلام وحواء ھو  ھذا نص الكتاب المقدس ویتضح منھ أن الذي أغوي آدم
الحیة ولكن قبل أن نعرض طریقة عرض القرآن والنقاش حول ھذا النص أود أن 

أضع بین أیدیكم عقیدة النصارى في الشیطان لعنھ االله فوجدت حین بحثي كلمة 
الأنبا تكلا ھیمانوت الحبشي القس: الكنیسة القبطیة  لشنوده البابا الثالث علي موقع

   -تحت عنوان: مصر - سكندریةالإ -الأرثوذكسیة 

أكتوبر  ٦التاریخ: عظة الأربعاء  -عظات مكتوبة لقداسة البابا شنودة الثالث 
 بالقاھرة ٢٠١٠

  انــطــیــشــال

  قال:العظة بزعمھ  بعض ا وقد نقلت لكمقال شنودة الثالث نص

وأرید أن  الشیطان " والمضاد ھونجنا من حیل المضادنحن نصلي كثیرًا قائلین " 
  إن كنتم لا تعرفوه. الشیطان أعرفكم بعض الشيء عن

  من ھو الشیطان؟

" كما یظھر ذلك الكروبیمفقد كان في الأصل ملاكًا من درجة " ھو روح، الشیطان
" حیث یقول لھ "أَنْتَ الْكَرُوبُ الْمُنْبَسِطُ الْمُظَلِّلُ"، "أَیُّھَا الْكَرُوبُ ٢٨حزقیال في "

). كان الشیطان ملاك ولكنھ سقط ١٦، ١٤: ٢٨سفر حزقیال الْمُظَلِّلُ" (
" نجده یقول: "أصعد إلى السماء فوق كواكب االله ١٤أشعیاء ففي " الكبریاء في

مثل العلي"، ونص الآیة ھو: "وَأَنْتَ قُلْتَ فِي قَلْبِكَ: أَصْعَدُ إِلَى السَّمَاوَاتِ. وأصیر 
أَرْفَعُ كُرْسِیِّي فَوْقَ كَوَاكِبِ االلهِ، وَأَجْلِسُ عَلَى جَبَلِ الاجْتِمَاعِ فِي أَقَاصِي الشَّمَالِ. 

) ١٤، ١٣: ١٤سفر إشعیاء يِّ" (أَصْعَدُ فَوْقَ مُرْتَفَعَاتِ السَّحَابِ. أَصِیرُ مِثْلَ الْعَلِ
  والعلي ھو االله، ولذلك سقط.

الذین نقول  عندما سقط الشیطان أسقط معھ كثیرین جدًا من بعض طبقات الملائكةو
"، لكني لم أسمع أنھ أسقط أحدًا الرؤساء والسلاطین والقوات والكراسيعلیھم "

  .العروش المتخصصة في التسبحة ولا من طبقة ة السیرافیمطبق من



 

 

أو من البشر المطیعین  لائكة الذین سقطواالم ، سواء منالشیطان لھ أعوان كثیرونو
  فھو یعطیھم تعلیماتھ وھم یطیعونھ. لھ

  الشیطان دفع العالم القدیم إلى عبادة الأصنام:

عبادة في القدیم كان واضحًا، حیث استطاع أن یلقي غالبیة العالم فی الشیطان عمل
. ومر وقت لم یكن فیھ أحد یعبد االله إلا شعب االله. وحتى ھذا الشعب أسقطھ الأصنام

على الجبل، ولم یتبقى في ھذا  موسى عندما كان العجل الذھبي أیضًا في عبادة
، كالب بن یفنةو - بن نون یشوعو - النبي موسى  ھم:الوقت إلا ثلاثة یعبدون االله

   فقط. والباقین جمیعًا یعبدون الأصنام.

سنة ھنا تعني مدة محددة). بعد ھذا خرج أیضًا  ١٠٠٠سنة ( ١٠٠٠ الشیطان االله قید
  ؟ وما ھو عملھ؟صفات الشیطان لیضل الأمم. وأرید أن أحدثكم عن

  عمل الشیطان:

ھو الوقوف ضد ملكوت االله على الأرض فھو یحاول أن یضل الناس.  الشیطان عمل
، وأضل الناس في الشر إلى الدرجة التي جعلت أبوینا الأولین آدم وحواء لقد أضل

إلى الدرجة التي  بالشذوذ الجنسي سدوم . وأضل أھلبالطوفان االله یعاقب البشریة
جعلت االله یعاقبھم بحرقھا. وظل الشیطان ینشر الشر في كل مكان. فعندما سألھ االله 

"، : "من أین أتیت؟" رد قائلًا: "من الجولان في الأرض والتمشي فیھاقصة أیوب في
جَابَ الشَّیْطَانُ الرَّبَّ وَقَالَ: فَأَ». یْنَ جِئْتَ؟مِنَ أَ«ونص الآیة ھو: "الرَّبُّ لِلشَّیْطَانِ: 

). أي أنھ ٢: ٢ ؛٧: ١سفر أیوب »" (مِنْ الْجَوَلاَنِ فِي الأَرْضِ، وَمِنَ التَّمَشِّي فِیھَا«
رسالة یتجول في الأرض لیلتقط صیدًا "كَأَسَدٍ زَائِرٍ، یَجُولُ مُلْتَمِسًا مَنْ یَبْتَلِعُھُ" (

  انتھي ما تم نقلھ . ).٨: ٥بطرس الرسول الأولى 

أقول لو تأمل القارئ لوجد أنھ ھناك تقارب شدید بین عقیدتنا في الشیطان وبین 
بل أثبت أن الحیة التي ذكرت في نص عقیدة النصارى من خلال كلمات شنودة 

الاصحاح كانت ھي الشیطان ولمناقشة ھذا النص وعرض ما خالفھ الشیطان ھو 
  لفظ الحیة بدل من الشیطان.

  قال تعالي حاكیا عن الشیطان : قال یا آدم ھل أدلك علي شجر الخلد وملك لا یبلي".

وقال ما نھاكما ربكما عن ھذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو وقال في موضع أخر : 
  تكونا من الخالدین وقاسمھما إني لكما لمن الناصحین فدلاھما بغرور".

  وقال في موضع آخر : فأزلھما الشیطان فأخرجھما مما كانا فیھ ".



 

 

بالمرة فنص الحیة المذكور في الكتاب المقدس لو تأملناه جیدا لوجدناه غیر مستقیم 
وھناك نصوص تدل علي أن الشیطان أغرى الحیة ودخل في فمھا حتي یتمكن من 
دخول الجنة ویغرى آدم إلي غیره من النصوص التي تدل علي اثبات الحیة ونفي 
ذكر اسم الشیطان وان كان من باب أولي ذكره لعدم اشكالیة ذلك علي المتبعد بھ 

ء الكاذبون عن االله عز وجل ھو العلم وثم نسیر مع مع النص حتي نري ما نفیھ ھؤلا
  حیث جاء في النص الآنف ذكر ما نصھ :

 ھرَأَتُوَامْ آدَمُ فَاخْتَبَأَ النَّھَارِ، رِیحِ ھُبُوبِ عِنْدَ الْجَنَّةِ فِي مَاشِیًا الإِلھِ الرَّبِّ صَوْتَ وَسَمِعَا
  . آدَمَ الإِلھُ الرَّبُّ فَنَادَى٩ .الْجَنَّةِ شَجَرِ وَسَطِ فِي الإِلھِ الرَّبِّ وَجْھِ مِنْ

یستمع بجوھا المنعش وأزھارھا الجذابة وطبیعتھا  لھ ماشیا في الجنةیا سلام الإ
ھو استواء االله علي عرشھ فقال:" وولدینا نصوص من القرآن تنفي ذلك  الممتعة.....

  الرحمن علي العرش استوي.

  وقال "ثم استوي إلي السماء".

معنا أین ما كنا بعلمھ وسمعھ المحیط، ھو ینزل إلي سماء  فكیف یمشي الآلھ وھو
الدنیا في الثلث الأخیر كما أثبت ذلك رسولھ صلي االله علیھ وسلم ویأتي یوم القیامة 

  حقیقة فقال " وجاء ربك والملك صفا صفا " ولیس الأمر وغیره أو مجازاة ذلك.

لھ فالاستواء معلوم والكیف فھذه عقیدتنا استواء االله علي العرش استواءا یلیق بجلا
  مجھول كما قال مالك رحمھ االله وغیره .

وان كان وافق ھذا الرأي أي عدم استواء االله تعالي علي عرشھ بعض الفرق الضالة 
  ولا حول ولا قوة إلا باالله .

 مَلْعُونَةٌ ،ھذَا فَعَلْتِ لأَنَّكِ : لِلْحَیَّةِ الإِلھُ الرَّبُّ فَقَالَوجاء أیضا في نفس الاصحاح :  
 كُلَّ تَأْكُلِینَ وَتُرَابًا تَسْعَیْنَ بَطْنِكِ عَلَى .الْبَرِّیَّةِ وُحُوشِ جَمِیعِ وَمِنْ الْبَھَائِمِ جَمِیعِ مِنْ أَنْتِ
ونسلھا وھو یسحق رأسك  نَسْلِكِ وَبَیْنَ الْمَرْأَةِ، وَبَیْنَ بَیْنَكِ عَدَاوَةً وَأَضَعُ .حَیَاتِكِ أَیَّامِ

  وأنت تسحقین عقبھ ".

ن أیضا ن ھذا النص السبب وراء لعن الحیة وما سبب زحفھا علي بطنھا وبیّیبّ
عدواتھا للإنسان وكأن لا یوجد سوي الحیة یسعي علي بطنھ ، وھذا لا دخل لھ في 

ذلك قال االله : ومنھم من یمشي علي بطنھ " ولم یقل أنھ لعن كل من یسعي علي 
  ا وھذا نص مضاد جدا للعقل والشرع.بطنھ أو یمشي علیھ



 

 

ومن قال أن الحیة تأكل التراب بل تستمع بملاذ لا یتلذذ بھا الانسان من أكلھا للبیض 
والفئران وكل ما ھو ضعیر الحجم تلتھمھ ولا تترك شیئا لم ینقص سوي أن تأكل 

  الانسان ولم لا!!!! 

ھا سوي طبیعتھا التي خلقھا االله لأجلھا ، ولقد بل الحیة خلق من خلق االله لا علاقة ل
صرنا مع ھذا الخرف نقول أیضا لسعھا للانسان بسبب لعنھا وتحقیق ما ورد في 

النص ھذا من سحق رأسھا وغیره فھي من الزواحف الضارة فقط وخلقھا االله لأجل 
  حكمة االله وحده یعلمھا .

ما  ٣٢ثلاثون من سفر الخروج الــنــص الـثـالـث : جاء في الاصحاج الثاني وال
  : نصھ

  ھَارُونَ عَلَى الشَّعْبُ اجْتَمَعَ الْجَبَلِ، مِنَ النُّزُولِ فِي أَبْطَأَ مُوسَى أَنَّ الشَّعْبُ رَأَى وَلَمَّا"
 أَصْعَدَنَا الَّذِي الرَّجُلَ مُوسَى  ھذَا  لأَنَّ ، أَمَامَنَا تَسِیرُ آلِھَةً لَنَا  اصْنَعْ  قُمِ -وقالو لھ :

  أرض مصر لا نعلم ماذا أصابھ ؟   مِنْ

 وَاتُونِي وَبَنَاتِكُمْ وَبَنِیكُمْ نِسَائِكُمْ فِي آذَانِ الَّتِي الذَّھَبِ أَقْرَاطَ فقال لھم ھارون : انْزِعُوا
  بِھَا 

 وَصَوَّرَهُ  أَیْدِیھِمْ مِنْ ذلِكَ  فَأَخَذَ آذَانِھِمْ  فِي  الَّتِي  الذَّھَبِ  أَقْرَاطَ  الشَّعْبِ كُلُّ فَنَزَعَ
   .مَسْبُوكًا  عِجْلاً وَصَنَعَھُ ، بِالإِزْمِیلِ

  مِصْرَ . أَرْضِ  مِنْ أَصْعَدَتْكَ الَّتِي  إِسْرَائِیلُ یَا  آلِھَتُكَ ھذِهِ - فقالوا :

  بَنَى مدبحا أمامھ ونادي ھارون.  ھَارُونُ نَظَرَ  فَلَمَّا

 .سَلاَمَةٍ ذَبَائِحَ وَقَدَّمُوا وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ  الْغَدِ فِي  فَبَكَّرُواوقال: غدا عید للرب 
  .لِلَّعِبِ"  قَامُوا  ثُمَّ  وَالشُّرْبِ  لِلأَكْلِ الشَّعْبُ وَجَلَسَ

ومنزلتھ عند  ؟قبل أن نناقش ھذا النص نرید أن نعرف من ھو ھارون علیھ السلام
ربھ قبل أن نوضح افتراء الیھود علیھ علیھ الصلاة والسلام وھذا سیتم توضیحة من 

  خلال عدة آیات قال تعالي : سنشد عضدك بأخیك " 

  وقال أیضا " ووھبنا لھ من رحمتنا أخاه ھارون نبیا. 

  وقال تعالي " ولقد آتینا موسي وھارون الفرقان . 

  وأخاه ھارون بآیتنا .وقال " ثم أرسلنا موسي 



 

 

  وقال علي لسان موسي " وأخي ھارون ھو أفصح مني لسانا "

وھناك الأدلة علي ذلك كثیرة یمكنك الرجوع إلیھا وان كان قدر نبي االله ھارون 
معروف ومحفوظ في قلوب عباد االله الصالحین من المسلمین وأھل الكتاب الصادقین 

.  

اغراء بني إسرائیل ھو ھارون علیھ النص المذكور یوضح أن من كان سبب في 
السلام تعالي عما یقولون وان كان النص القرآني یعرض ذلك ویقول " ولقد قال لھم 

  ھارون یا قومي إنما فتنتم بھ " 

  وقال " إن القوم استضعوني وكادوا یقتلونني ".

وحقیقة الأمر لم أقف علي بحث یوضح لي سبب افترائھم علي ھارون علیھ السلام 
یتسع لي المجال في البحث أسأل االله المعونة والوقوف علیھ في مكان آخر إن  ولم

  شاء االله .

اثبات ذھاب موسي علیھ السلام الي جبل الطور لمناجاة ربھ مثبوتھ في كتابنا قال 
  تعالي " ولما جاء موسي لمقاتنا وكلمھ ربھ ".

 تعالي صفة فعل إن وقولھ تعالي " وكلم االله موسي تكلیما " اثبات صفة الكلام الله
شاء تكلم وقت ما شاء سبحانھ وتعالي وھذا من أصول أھل السنة والجماعة في 

الصفات إثبات ما أثبت االله تعالي لنفسھ من تعطیل ولا تمثیل ولا تكییف ولا تشبیھ 
  تعالي االله عما یقول الظالمون علوا كبیرا .

قد عرضھ االله نصا وثیقا  أما ما قال بھ ھارون بزعمھم من عمل العجل لھم فھذا
یبن ویوضح افتراء أھل الكتاب علي نبیھم وكذبھم علیھ وعلي یتلي إلي یوم القیامة 

ما جاء بھ من رسالات ویبین تبدیل وتحریف كتابھم وھذا واضح بیّن قال تعالي: 
فكذلك ألق السامرى . فأخرج لھم عجلا جسدا لھ خوار فقالوا ھذا إلھاكم وإلیھ 

أفلا یرون ألا یملك لھم ضرا ولا نفعا . ولقد قال لھم ھارون یا قوم موسي فنسي . 
إنما فتنتم بھ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطیعوا أمرى . قالوا لن نبرح علیھ 

عاكفین حتي یرجع إلینا موسي .. إلي أن قال علي لسان موسي " قال فما خطبك یا 
أثر الرسول فنبذتھا سامرى قال بصرت بما لم یبصروا بھ فقبضت قبضت من 

  وكذلك سولت لي نفسي ". 

  وقال تعالي قبلھا " وأضلھم السامرى ".



 

 

بیان من االله تعالي بأن من أضل قوم موسي ھو السامرى ولیس ھارون علیھ السلام 
.  

وإن دل فعلھم ھذا فإنھ یدل علي خسة ودنائة وكذب وافتراء وظلم ھؤلاء لأنفسھم 
  اتبع ھو بغیر ھدي من االله .أولا ثم للآخرین ومن أضل ممكن 

وقال تعالي فرأیت من اتخذ إلھھ ھواه وأضل االله علي علم وختم علي سمعھ وقلبھ 
وجعل علي بصره غشوة . غطاء یبصر الحق وینور النور ولكن لا فائدة منھم 

  وتعالي .وفضرب االله علیھم الذلة والمسكنة وباءوا بعضب منھ سبحانھ 

فكان جزائھم من جنس عملھم فقید لھم قرناء فزینوا لھم ما بین أیدیھم وحق علیھم 
كما حق علي أمم الذین من قبلھم فاتخذوا أحبارھم ورھبانھم أربابا من دون  القول 

االله فضلو وأضلو عن سواء السبیل فما قدروا االله حق حق ةافتروا وقالوا ما أنزل االله 
ھم وقال لھم " قل من أنزل الكتاب الذي جاء بھ علي بشر من شئ ففضحھم وكذب

موسي نورا وھدي للناس تجعلونھ قراطیس تبدونھا وتخفون كثیرا وعلمتم ما لم 
  تعلموا أنتم ولا أبائكم . 

علمھم االله كثیرا من العلوم والأشیاء فبدل من استخدامھا في شكر االله وطاعتھ 
للصد عن سبیل االله ثم تكون علیھم استخدموھا في الصد عن سبیلھ فسینفون أموالھم 

  حسرة ثم یغلبون ومآلھم إلي جھنم یحشرون .

  الإسرائلیات بین القبول والرفض .المبحث الثالث : 

علي الآثار المرویة عن طریق بني  : ھي مصطلح یطلق تعریف الإسرائلیات
  إسرائیل

أنبیائھم موسي واسرائیل: ھو یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم علیھم السلام وأعظم 
علیھ السلام وآخر أنبیائھم عیسي علیھ السلام ، ومنھ خطاب االله لھم في القرآن یا 

  بني اسرائیل .

وأغلب المروي عن بني اسرائیل ھو من أسفار یھود والمروي عن النصارى قلیل 
  بالنسبة للمروي عن یھود .

   -مصدر الاسرائیلیات:

مكن أن نقول : إن قصص القرآن المخبرة من خلال التعریف السابق للإسرائلیات ی
  -عن الماضین ثلاثة أقسام :



 

 

  الاول : أخبار عن العرب القدماء كقوم ھود وصالح وشعیب .

الثاني: أخبار عن الیھود أو ما في كتبھم كخبر آدم ونوح وإبراھیم وكخبر موسي 
ن غیره وأنبیاء بني اسرائیل بعده ویغلب علي ھذه الاخبار ذكر الشعب الیھودي دو

  من الأمم .

أخبار عیسي علیھ السلام وكذا أخبار عن النصارى وغالب ما ورد عنھم  -الثالث :
نجد أن الأناجیل المعتمدة عندھم تدور حول تاریخ عیسي علیھ السلام وذكر بعض 

  مواعظھ .

  موضوعات الإسرائلیات الواردة في كتب التفسیر : 

  لا تتعدي الإسرائلیات جانب الأخبار .

وھذا راجع إلي ماھیة أغلب أسفار بني إسرائیل في عھدیھ القدیم والجدید ، وقد 
روي المسلمون جملة من الأخبار المذكورة في القرآن كقضایا بدء الخلیقة وخلق آدم 

  وحواء وقصص الأنبیاء الواردین في القرآن وبعض قصص أقوامھم .

ما فیمكن أن نذكرھا علي النحو وإذا أردنا أن نقسم القضایا الواردة في أسفارھم عمو
  -الآتي:

أولا قضایا تتعلق بالاعتقاد وھذه لم یتأثر بھا الناقلون ولم تكن محلا للتأثیر علي 
  المسلمین .

  قضایا التشریع وھذه لم یقع فیھا أي تأثیر علي الناقلین للاسرائلیات . - ثانیا :

   للاعتبار والعظة .نقل وكان محلاالقصص وھذه ھي التي توارد علیھا ال - ثالثا:

  -أقسام الاسرائلیات :

  وتنقسم باعتبار الصحة وعدمھا إلي صحیح وضعیف ومن الضعیف الموضوع .

  -وتنقسم باعتبار موافقتھا لما في شریعتنا ومخالفتھا لھ إلي ثلاثة أقسام :

   -:موافق لما في شریعتنا  -الأول :

وتھ وھو ما ورد في شریعتنا لا وھذا لا خلاف في أنھ شرع لنا ولكن الدلیل علي ثب
  ما ورد في شرائع الانبیاء السابقین .

مثالھ قولھ تعالي : یا أیھا الذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علي الذین من 
  قبلكم.



 

 

   -الثاني : مخالف لھ :

وھذا لا خلاف في أنھ لیس بحجة مثالھ قولھ تعالي " وعلي الذین ھادوا حرمنا كل 
البقر والغنم حرمنا علیھم شحومھما إلا ما حملت ظھورھما أو ذي ظفر ومن 

  الحوایا أو ما اختلط بعظم .

   -الثالث: مسكوت عنھ :

وھذا محل خلاف بین العلماء مثالھ قولھ : ولمن جاء بھ حمل بعیر وقولھ ونبئھم أن 
  الماء قسمة بینھم .

    -حكم روایة الاسرائلیات :

إلي قولین قول بالمنع وسنذكر أدلتھ ان شاء االله وقول اختلف العلماء في ھذه المسألة 
بالجواز وسنذكر أیضا أدلتھ وبیان القول الراجح مع أدلتھ وسوف نكتفي بدلیل واحد 
لكل قول لعدم الإطالة ومن أراد الاستزاده فلیرجع إلي كتاب الذھبي الاسرائلیات في 

یات والموضوعات في التفسیر والحدیث وكتاب الدكتور محمد أبوشبھة الاسرائل
كتب التفسیر والتحریر في أصول التفسیر دكتور مساعد الطیار وكتاب مراجعات 

في الاسرائلیات نخبة من الباحثین منھم دكتور مساعد ودكتور نایف الزاھراني 
  وغیرھم.

  بالمنع وأدلتھ . القولالقول الأول :

علیھ وسلم بكتاب  عن جابر بن عبداالله أن عمر بن الخطاب أتي النبي صلي االله
علي النبي صلي االله علیھ وسلم فغضب النبي أصابھ من بعض أھل الكتب فقرأه 

  صلي االله علیھ وسلم.

وقال أمتھوكون فیھا یا ابن الخطاب والذي نفسي بیده لقد جئتكم بھا بیضاء نقیة لا 
 أو بباطل فتصدقوا بھ والذي نفسي بیدهتسألوھم عن شئ فیخبروكم بحق فتكذبوا بھ 

  لو أن موسي كان حیا ما وسعھ إلا أن یتبعني . رواه أحمد

  القول  بالجواز وأدلتھ . -القول الثاني :

وھذا القسم استدل بھ أصحابھ بأدلة من القرآن والسنة وحال الصحابة والتابعین 
  واتباعھم .

قولھ تعالي "فإن كنت في شك مما أنزلنا إلیك فسئل الذین یقرءون  -:من القرآنأولا 
  الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین ".



 

 

روي البخارى بسنده عن عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله  -ثانیا من السنة :
عن بني اسرائیل  عنھ أن النبي صلي االله علیھ وسلم قال " بلغو عني ولو آیة وحدثوا

  ولا حرج ومن كذب عليّ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار " رواه البخارى.

  - ثالثا حال الصحابة والتابعین واتباعھم :

نقل ھؤلاء الكرام ھذه الأثار والأحادیث وإذا رجعنا إلي تفاسیرھم لم نجد عندھم  لقد
ا یتحرزون من ذلك أي غضاضة في نقل مرویات بني إسرائیل في التفسیر وما كانو

  ولن یكونوا علي باطل في ھذا الأمر ونكون نحن علي حق فیھ فتأمل.

  -الــقــول الــراجــح :

  -ھو جواز الاستشھاد بھذه الاسرائلیات لأمور منھا :

الأول : صراحة الآیات في طلب الرجوع إلیھم في بعض أخبارھم ولم یرد ما ینسخ 
  ذلك .

وما استدل ي االله علیھ وسلم قد أباح بعد النھي عنھ الثاني : أن صاحب الشریعة صل
  بھ المانعون من نھیھ صلي االله علیھ وسام فإنھ منسوخ بإباحتھ صلي االله علیھ وسلم .

أن الحدیث الوارد في النھي وكذا الآثار إنما ھي في طلب الاھتداء بما عند  -الثالث :
بني اسرائیل وطلب الاھتداء منھي عنھ في كل حین إذ كیف یكون الاھتداء بما 

  وقد أكمل االله الدین ؟!.عندھم 

  وأما الرجوع إلي أخبارھم وحكایتھا والاستفادة منھا فھي بمعزل عن ذلك النھي .

جمھور المفسرین من الصحابة والتابعین واتباعھم قد رجعوا إلیھم  أن -الرابع :
واستفادوا منھم ولم یروا في ذلك غضاضة مع العلم بما في بعضھا من اختلاف أو 

  من قضایا مشكلة في منطوق الرویات .

  ھذا واالله الموفق والمستعان .

   -الخاتمة :

یف التوارة والانجیل بعد ما تحدثنا بإختصار عن طریقة عرض القرآن في تحر
وتعرفنا علي المزید من الاناجیل وسردھا وعرضنا نصوصا من التوارة والانجیل 

وان لم تكن كثیرة ولكنھا إشارة یسیرة وإن الامر یحتاج إلي مزید من نقاشات وتفنید 
لنصوص التوارة والانجیل وتوضیح ما فیھا من لبس وتزیف لحقائق الدیانات 

ومدي تواطئ علماء الیھود والنصارى كلاھما في تضلیل الیھودیة والنصرانیة 



 

 

العوام من كلا الدیاتین ومحاولتھم بث ھذا الخبث في دیننا الحنیف فولا االله أولا ثم 
علماء المسلمین المتربصین لتلك المحالات البائسة والخبیثة وتوضیح خبائث الیھود 

نا ضعفاء فمصدر قوتنا ھذا وطریقھم إلي ھذا المضمار المظلم ظنا منھم أننا مھما ك
الكتاب المبین ومھما شغلتنا حربھم علینا بشتي الطرق والوسائل فلنا عودة نستمد 

فیھا قوتنا من القرآن لنصبح أقوي بكثیر مما كنا علیھ قبل والتاریخ یشھد علي ذلك 
  فوعدنا ربنا ووعد ربنا حقا فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون .

ذین كفروا ینفقون أموالھم لیصدوا عن سبیل االله فسینفونھا ثم تكون علیھم وقال إن ال
  حسرة ثم یغلبون.

  وقال أیضا : قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلي جھنم وبئس المھاد.

وأن یبارك لنا وفي الختام نسأل االله أن یوفقنا إلي مرضاتھ وحبھ وطریقھ المستقیم 
ن علیھا ویجزیھم عنا خیر الجزاء في الدارین إنھ في ھذه الأكادیمیة وكل القائمی

  علي كل شيء قدیر .
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